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 باب تحريم الكبر والإعجاب - 72
  [ 83لعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيَن{ ]القصص: قاَلَ الله تَ عَالََ: }تلِْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نََْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يرُيِدُونَ عُلُوًا فِ الَأرْضِ وَلَا فَسَادًا وَا

تَ عَالََ: }وَلَا تُصَعِ رْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تََْشِ فِ الَأرْضِ مَرَحًا إنَّ ال وق [37]الإسراء: وقال تعالَ: }وَلا تََْشِ فِ الَأرْضِ مَرَحا{ 
 [. 18اَلله لَا يُُِبُّ كُلَّ مُُتَْالٍ فَخُورٍ{ ]لقمان: 

اً عَلَيْهِ  ومعنى »تُصَعِ ر خَدَّكَ لِلنَّاسِ«  الت َّبَخْتُُُ. وقال تَ عَالََ: }إنَّ قاَرُونَ كَانَ  مْ. وَ »المرََحُ« أيْ تَُيِلُهُ وتعُرِضُ بِهِ عَنِ النَّاسِ تَكَبرُّ
ةِ  نَاهُ مِنَ الكُنُوزِ مَا إنَّ مَفَاتِحَهُ لتَ نُوءُ بِالعُصْبَةِ أُولِ القُوَّ إِذْ قاَلَ لَهُ قَ وْمُهُ لَا تَ فْرَحْ إنَّ اَلله لاَ  مِنْ قَ وْمِ مُوسَى فَ بَ غَى عَلَيْهِمْ وَآتَ ي ْ

 إِلََ قَ وْله تَ عَالََ: }فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارهِِ الَأرْضَ{ الآيات. [76صص:  الفَرحِِيَن{ ]القيُُِبُّ 
 ========== 

 ( . تلِْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نََْعَلُهَا للَِّذِينَ لاَ يرُيِدُونَ عُلُوًا فِ الَأرْضِ وَلاَ فَسَادًا )  قاَلَ الله تَ عَالََ 
ي لا يحول ولا يزول ، جعلها لعباده المؤمنين المتواضعين ، الذين لا ة ونعيمها المقيم الذتعالى أن الدار الآخر يخبر قال ابن كثير : 

 يريدون علوا في الأرض ، أي : ترفعا على خلق الله وتعاظما عليهم وتجبرا بهم ، ولا فسادا فيهم . 
،   سمعت بذكرهايم لشأنها يعني تلك التيجهة التعظيم لها والتفخيعني الجنة وقال ذلك على ( تلك الدار الآخرةوقال القرطبي : )

 عمل   اً (ولا فساد)  على الإيمان والمؤمنين أي رفعة وتكبرا   ( نَعلها للذين لا يريدون علوا فِ الأرض)  وبلغك وصفها
   .يبالمعاص

جمعت كل نعيم، واندفع عنها كل  دقرسله، التي  بهابرت التي أخبر اللّه بها في كتبه وأختلِْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ { وقال السعدي : ) 
أي: ليس لهم إرادة، فكيف العمل للعلو   ( لِلَّذِينَ لَا يرُيِدُونَ عُلُوًّا فِ الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا) وقرارا    دارا   (نََْعَلُهَا  ) مكدر ومنغص،

، والتكبر عليهم وعلى الحق  ، فإذا كانوا لا إرادة لهم في العلو في ميع المعاصيوهذا شامل لج (فَسَاد ا وَلَا  )في الأرض على عباد اللّه
، والانقياد   ، وقصدهم الدار الآخرة، وحالهم التواضع لعباد اللّه الأرض والإفساد، لزم من ذلك، أن تكون إرادتهم مصروفة إلى اللّه

 للحق والعمل الصالح. 
 من فوائد الآية : 

 تحريم التكبر . -1
 هم .تحريم العلو على الناس واحتقار -2
 تحريم الفساد في الأرض بكل أنواعه . -3
يشمل إرادة العلو في النفس، وليس فقط الفعل الظاهر؛ فالمؤمن ( لَا يرُيِدُونَ عُلُوًّا)  فقوله تعالى، أن العبرة بحال القلب والنية-4

 يحرص على سلمة قلبه من حب التكبر والتسلط. 
 فساد عبادةأن ترك ال-5
 لك الكف عن إفساد حياة الناس وإيذائهم وظلمهم.فعل الخير فقط، بل كذ ليس المطلوب من المسلم-6
 .  التحذير من حب المنزلة والجاه-7
 قد يكون الإنسان صالح ا في ظاهره، لكن حب الشهرة والتميز والتعالي على الآخرين قد يفسد عليه قلبه.-8

 ( .   الَأرْضِ مَرَحاً وَلا تََْشِ فِ )  وقال تعالَ
 نهى تعالى عن التبختر والتكبر في المشي.(   الَأرْضِ مَرَحاً شِ فِ وَلا تََْ ) 



2 
 

 : أي كبرا وتيها وبطرا متكبرا على الحق ومتعاظما على الخلق.قال السعدي
لأرض خلق وإليها يعود، ومن كان  وتقييد النهى بقوله )في الأرض( للتذكير بالمبدأ والمعاد، المانعين من الكبر والخيلء، إذ من ا

)التفسير  يتكبر، قال تعالى )مِنْها خَلَقْناكُمْ وَفِيها نعُِيدكُُمْ، وَمِنْها نُُْرجُِكُمْ تارةَ  أُخْرى(.  لك كان جديرا  به أن يتواضع لا أنكذ
 الوسيط( 

 هلية يتعمدونها. نهي عن خصلة من خصال الجاهلية، وهي خصلة الكبرياء، وكان أهل الجاقال ابن عاشور:  
رح بفتح المي

َ
 ة ازدهاء المرء وفرحه بحاله في عظمة الرزق. م وفتح الراء: شدالم

" بفتح الراء مصدر من مرحَ يمرحَ إذا تسبب مسرورا  بدنياه مقبل  على راحته، فهذا هو المرح،  مرَحا  : قرأ الجمهور "قال ابن عطية
 الأرض على هذا الوجه.فنهي الإنسان في هذه الآية أن يكون مشيه في 

 راد من الآية النهي عن أن يمشي الإنسان مشيا  يدل على الكبرياء والعظمة.الم: و قال الرازي
 : لا تمش في الأرض مختالا  فخورا  ونظيره قوله تعالى في سورة الفرقان )وَعِبَادُ الرحمن الذين يَمْشُونَ على الأرض هَوْنا (. قال الزجاج

لُغَ الْْبَِالَ طُولًا إِنَّكَ لَن تََْرِقَ الَأرْضَ وَلَن تكملة الآية : )   ( . تَ ب ْ
 لن تجعل فيها خرقا  بدوسك لها وشدة وطئك عليها.كَ لَن تََْرِقَ الَأرْضَ(  ) إن

 ورجح هذا القول: ابن جزي، والسمعاني، والبغوي، والبيضاوي، والآلوسي، والشنقيطي.
رض( أن معناه لن تجعل فيها خرقا  بدوسك لها وشدة القولين عندي في قوله تعالى )إنَِّكَ لَن تََْرقَِ الأوأظهر  قال الشنقيطي:

لُغَ الجبال طوُلا ( أي انت إيها المتكبر المختال: ضعيف حقير عاجز محصور بين  وطئك  عليها، ويدل لهذا المعنى قوله بعده )وَلَن تَ ب ْ
 .جمادين! أنت عاجز عن التأثير فيهما

أن تجعل فيها خرقا   رض( تعليل للنهي وفيه تهكم بالمختال أي إنك لن تقدر وقال الآلوسي: قوله تعالى )إنَِّكَ لَن تََْرقَِ الأ
 بدوسك وشدة وطأتك.

 وقيل: لن تقطع الأرض بمشيك. 
 ورجحه ابن جرير، وابن عطية، والقرطبي، والخازن. 

 وزي.وذكر القولين من غير ترجيح: الماوردي، وابن الج
لُغَ الْْبَِالَ طُولًا(   لجبال، أي: لن يبلغ طولك الجبال.ل وتتجاوز اأي لن تتطاو )وَلَن تَ ب ْ

والمعنى: فأنت أحقر وأضعف من كل واحد من الجماديْن، فكيف تتكبر وتَتال وأنت أضعف من الأرض والجبال؟ وفي هذا تهكم  
 وتقريع للمتكبرين.

نه فساد في خلق صاحبه وسوء التشنيع بهذا الفعل، فدل ذلك على أن المنهي عنه حرام لأقال ابن عاشور: والمقصود من التهكم 
 ار الشفوف عليهم وإرهابهم بقوته. في نيته وإهانة للناس بإظه

 قال ابن كثير: ... بل قد يجازي فاعل ذلك بنقيض قصده: كما ثبت في الحديث: 
 ا، إذ خسف به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة(. )بينما رجل يمشي فيمن قبلكم وعليه بردان يتبختر فيهم

 من فوائد الآية : 
 الإنسان عن المشي بتكبر وخيلء، وعن الشعور بالتعالي على الآخرين.تنهى الآية النهي عن التكبر والتبختر في المشي ، ف-1
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أن يشق الأرض أو يبلغ علو الجبال؛ وهذا  مهما بلغ الإنسان من قوة أو مكانة، فهو لا يستطيع، ف تذكير الإنسان بضعفه-2
 الحقيقي. يذكهره بحجمه 

 .  الحث على التواضع-3
 التواضع من الأخلق التي يحبها الله، بينما الكبر من الأخلق المذمومة.-4
 .  عدم الاغترار بالقوة والمكانة-5
 تكبر ا على غيره. لمال والجمال والمنصب والقوة أمور زائلة، فل ينبغي أن تجعل الإنسان ما-6
 .   التفكر في خلق الله-7
 فت النظر إلى عظمة خلق الله، وإلى ضعف الإنسان أمام هذا الكون العظيم.والجبال يلذكر الأرض  -8
 . تهذيب السلوك الظاهر والباطن-9

 . تعزيز احترام الآخرين-10
 ( .  لٍ فَخُورٍ فِ الَأرْضِ مَرَحًا إنَّ اَلله لَا يُُِبُّ كُلَّ مُُتَْاوَلَا تُصَعِ رْ خَدَّكَ للِنَّاسِ وَلَا تََْشِ )  وقال تَ عَالََ 

هُمْ بِوَجْهِك إِذَا كَلَّمُ قال ابنُ كثيرٍ   . وك ... : وَلَا تُصَعهِر خَدهك للِنَّاسِ " يَ قُول لَا تَ تَكَبرَّ فَ تَحْتَقِر عِبَاد اللَّّ وَتُ عْرِض عَن ْ
ا لَا تَ فْعَ  (  مَرَحًاوَلَا تََْشِ فِ الْأَرْض  )  : ل ذَلِكَ يُ بْغِضك اللَّّ وَلِهذََا قاَلَ أَيْ خُيَلَء مُتَكَبرهِ ا جَبَّار ا عَنِيد 

رْض مَرَح ا أَيْ مُخْتَال مُعْجَب في نَ فْسه فَخُور أَيْ عَلَى غَيْره وَقاَلَ تَ عَالَى " وَلَا تَمْشِ في الْأَ  (إِنَّ اللََّّ لَا يُُِب  كُل  مُُتَْال فَخُور ) 
 . ل طوُلا   إنَِّك لَنْ تََْرقِ الْأَرْض وَلَنْ تَ ب ْلُغ الْجبَِا

هُمْ تَكَبرر ا، يرُيِدُ أقَْبِلْ عَلَيْهِمْ مُتَ وَاضِع ا، مُؤْنِس ا مُسْتَأْنِس ا، وَإِذَا حَدَّثَك (وَلَا تُصَعهِرْ خَدَّك)وقال ابنُ العربي:   أَحَدُهُمْ  يَ عْنِي لَا تُملِْهُ عَن ْ
 .  عَلُ رَسُولُ اللَِّّ  فأََصْغِ إليَْهِ، حَتََّّ يكُْمِلَ حَدِيثَهُ، وكََذَلِكَ كَانَ يَ فْ 

 ( وَلَا تَمْشِ في الْأَرْضِ مَرَح ا) أي: لا تُملِْهُ وتعبس بوجهك الناس، تكبرر ا عليهم، وتعاظما (وَلَا تُصَعهِرْ خَدَّكَ للِنَّاسِ ) : وقال السعدي 
 بقوله.  ( فَخُور) في نفسه وهيئته وتعاظمه  ( مُخْتَال   إِنَّ اللََّّ لَا يحُِبر كُلَّ ) بنفسك بالنعم، ناسيا المنعم، معجبا   ، فخرا  أي: بطرا  

 الآية : من فوائد 
شْيُ في الَأرْضِ مَرَح ا، وقد دَلَّت الآياَ  -1

َ
مُا مِن  ذَمر هاتَيْن الُخصْلَتَيْن: تَصْعِيُر الخدَهِ للنَّاس تَكَبرر ا وتَ عَاظمُ ا، والم تُ الأخْرَى على أنهَّ

 .  الإسْراَءال مُحَرَّمَات كما في سُورةَ 
بَغِي لِلِإنْسَان عِنْد مُحَادَثةَِ غيْرهِ أن  -2 يَكُونَ مُقْبِل  إليَْه بِوَجْهِه، لِأنَّ النَّهي عن تَصْعِير الخدَ يدُلر على الَأمْر بِضِدهِه وهو أن أنَّه ين ْ

 يكُون مُقْبِل  إليَْه بوجْهِه. 
 ) وَاقْصِدْ في مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ (.   وجل بعْدَ ذلكأنَّه ينبغي في المشْي أن نَكُون كما قال الله عَزَّ -3
 .   ل، والاخْتِيَال بالفِعْلتَحْريُِم الاخْتِيَال والفَخْر، لأنَّ الله نَ فَى مَحَب َّتَه له وقَد سَبَقَ الفَرْق بَين الاخْتِيَال والفَخْر، الفَخْر بالقَوْ  -4
نفسه  بالنفس، والفخر يكون بالقول، فهذا الرجل عنده خيلء في الاختيال يكون  الفرق بينهما أن( كل مختال فخور )-5

واختيال على عباد الله، وعنده فخر بلسانه يفخر بنفسه ويقول: أنا فلن بن فلن، ويمتدح نفسه، ولكن هذا ما لم يكن في 
 .بْ  لَا كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِ النَّبير أَنَا  :  الحرب، فإن كان في الحرب فل بأس أن يفخر الإنسان كما قال النبي 

نَاهُ مِنَ الكُنُوزِ مَا إنَّ مَفَاتِحَهُ لتَ نُوءُ بِالعُصْبَ )  وقال تَ عَالََ   ةِ إِذْ قاَلَ  إنَّ قاَرُونَ كَانَ مِنْ قَ وْمِ مُوسَى فَ بَ غَى عَلَيْهِمْ وَآتَ ي ْ ةِ أُولِ القُوَّ
 ( .  له تَ عَالََ: فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارهِِ الَأرْضَ ، إِلََ قَ وْ ....  إنَّ اَلله لَا يُُِبُّ الفَرحِِينَ لَهُ قَ وْمُهُ لَا تَ فْرَحْ 
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 : من بنى إسرائيل الذين أرسل إليهم موسى كما أرسل إلى فرعون وقومه. أي   ( إِنَّ قاَرُونَ كَانَ مِن قَ وْمِ مُوسَى ) 
 لحدود في ظلمهم وفي الاعتداء عليهم.هم، وتجاوز ا: فتطاول عليي  أ (فَ بَ غَى عَلَيْهِمْ  )

يحدد القرآن كيفية بغيه أو الأشياء التي بغى عليهم فيها، للإشارة إلى أن بغيه قد شمل كل ما من شأنه أن يسمى بغيا من أقوال ولم 
 أو أفعال. 

نَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لتََ نُوءُ بِالْعُصْبَةِ )  ةِ وَآتَ ي ْ من الأموال الكثيرة، ما   -بقدرتنا وفضلنا -وآتينا قارون أي :(  أُولِ الْقُوَّ
 يثقل حمل مفاتح خزائنها، العصبة من الرجال الأقوياء، بحيث تجعلهم شبه عاجزين عن حملها. 

 . الكنوز: جمع كنز وهو المال الكثير المدخرو 
 حملُها الفئامَ من الناس لكثرتها. أي : ليَثُقلُ (  قُوَّةِ لتََ نُوءُ بِالْعُصْبَةِ أوُلي الْ : )   قال ابن كثير

 ناصحين له محذرين له عن الطغيان:(   إِذْ قاَلَ لَهُ قَ وْمُهُ  )
 المراد بالفرح هنا فرح البطر والأشر والتفاخر على الناس . (  لا تَ فْرَحْ )  
 من كان كذلك.يحب لا  تعالى  فإن اللهأي :  (إِنَّ اللَََّّ لا يُُِبُّ الْفَرحِِيَن   )
من أموال عظيمة، ثواب الدار الآخرة، عن طريق  تعالى  : واطلب فيما أعطاك اللهأي ( وَابْ تَغِ فِيمَا آتََكَ اللََُّّ الدَّارَ الآخِرَةَ  )

 إنفاق جزء من مالك في وجوه الخير، كالإحسان إلى الفقراء والمحتاجين.
نْ يَا )  دا لآخرتك، ولا تترك التنعم بنعم الله في دنياك، فإن لربك عليك حقا، : اجعل مالك زاي أ( وَلا تنَسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّ

 ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه.
أحسن الله إليك قهم. مثل ما أحسن إلى عباد الله بأن تترك البغي عليهم، وتعطيهم حقو أي : ( وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللََُّّ إِليَْكَ ) 

 بنعم كثيرة.
حسان اللَِّّ الكافُ هنا للتَّعلِيل، وليست للتَّشبِيه؛ لِأنََّهُ لَا يُمْكِنُ لإنسان أَنْ يُحْسِنَ مِثْلَ مَا أَحْسَنَ اللَُّّ إلِيَْهِ، فإ:  قال ابن عثيمين

أي: واذكروه  ( وَاذكُْرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ )  عَ مِنَ الْقُرْآنِ، مِثْلَ قَ وْلهِِ تعالى ةِ مَوَاضِ إلِيَْهِ أكملُ وأعظمُ، وَقَدْ جَاءَتِ الكاف للتَّعلِيل في عِدَّ 
يدٌ مَِ اللَّهُمَّ صَلهِ عَلَى مُحَمَّد  وَعَلَى آلِ مُحَمَّد ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إبِْ راَهِيمَ، وَعَلَى آلِ إبِْ راَهِيمَ، إنَِّكَ :  لهدايتكم، وَمِثْلَ قَ وْلهِِ  يدٌ"،  حمَِ

 فإن الكافَ هنا للتَّعلِيل، وليست للتَّشبِيه. 
 . : ولا تطلب الفساد في الأرض عن طريق البغي والظلمي أ  (  وَلا تَ بْغِ الْفَسَادَ فِ الَأرْضِ ) 
 لا يحب الفرحين المختالين. -سبحانه  -كما أنه  (إِنَّ اللَََّّ لا يُُِبُّ الْمُفْسِدِينَ   )
: قال قارون في الرد على ناصحيه: إن هذا المال الكثير الذي تحت يدي، إنما أوتيته  أي (  عَلَى عِلْمٍ عِندِي ا أُوتيِتُهُ قاَلَ إِنََّّ )  

بسبب علمي وجدي واجتهادي.. فكيف تطلبون منى أن أتصرف بمقتضى نصائحكم؟ لا. لن أتبع تلك النصائح التي وجهتموها  
 في حيات التي أملكها.  يالخاصة، ولا بسلوك فيه، كما أنه لا شأن لكم بتصرفات   بتصرفي إلى، فإن هذا المال مالي ولا شأن لكم

 هذا المغرور المتكبر . ( أَوَلََْ يَ عْلَمْ   )
ةً وَأَكْثَ رُ جََْعًا )  أهلك من قبله. من أهل القرون  قد تعالى أن الله (أَنَّ اللَََّّ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَ بْلِهِ مِنَ القُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُ وَّ

 السابقة عليه من هو أشد منه في القوة، وأكثر منه في جمع المال واكتنازه.
 فالمقصود بالجملة الكريمة تهديده وتوبيخه على غروره وبطره.
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لا   تعالى تاب واستعلم، لأن اللهع: والحال أنه لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون سؤال استي أ( وَلا يُسْأَلُ عَن ذُنوُبِِِمُ الْمُجْرمُِونَ ) 
 سؤال توبيخ وإفضاح.  -ربَهِكَ لنََسْئَ لَن َّهُمْ أَجْمَعِينَ فَ وَ  تعالى  كما جاء في قوله -  يخفى عليه شيء. وإنما يسألون

ربَهِكَ سْئَ لَنَّ أو في قوله: فَ وَ نَ وَلا يُسْئَلُ.. سؤال الاستعلم والاستعتاب، والمراد بالإثبات في قوله: فَ لَ  سبحانه فالمراد بالنفي في قوله
 لنََسْئَ لَن َّهُمْ سؤال التقريع والتوبيخ.

أي: بحالة أرفع ما يكون من أحوال دنياه، قد كان له من الأموال ما كان، وقد استعد وتجمل  ( فَخَرَجَ عَلَى قَ وْمِهِ فِ زيِنَتِهِ ) 
ائلة، جمعت زينة الدنيا وزهرتها وبهجتها وغضارتها وفخرها، فرمقته في هبأعظم ما يمكنه، وتلك الزينة في العادة من مثله تكون 

 .  تلك الحالة العيون، وملأت بِزَّتهُُ القلوب، واختلبت زينته النفوس
 وأمام هذه الزينة الفخمة التي خرج فيها قارون، انقسم الناس إلى فريقين

: خرج قارون على قومه في زينته،  أي  (يْتَ لنََا مِثْلَ مَا أُوتَِ قاَرُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍ  عَظِيمٍ الدُّنيَا يَا لَ  قاَلَ الَّذِينَ يرُيِدُونَ الْْيََاةَ ) 
 فما كان من الذين يريدون الحياة الدنيا وزخارفها من قومه، إلا أن قالوا على سبيل التمني والانبهار.. يا ليت لنا مثل ما أوتَ 

 حظ عظيم، ونصيب ضخم، من متاع الدنيا وزينتها. و لذقارون من مال وزينة ورياش، إنه  
: وقال الذين أوتوا أي ( الصَّابِرُونَ  وَقاَلَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْ لَكُمْ ثَ وَابُ اللََِّّ خَيْرٌ لِ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِْاً وَلا يُ لَقَّاهَا إِلاَّ ) 

لدنيا: كفوا عن قولكم هذا، واتركوا الرغبة في أن تكونوا مثله، فإن ثوَابُ اللَِّّ في ا اةالعلم النافع من قوم قارون. لمن يريدون الحي
وهذه المثوبة العظمى التي .. . الآخرة خَيْرٌ مما تمنيتموه، وهذا الثواب إنما هو لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالِحا  فل تتمنوا عرض الدنيا الزائل.

وعلى  تعالى  : لا يظفر بها، ولا يوفق للعمل لها إِلاَّ الصَّابِرُونَ على طاعة الله ي وَلا يُ لَقَّاها أ ا  لحصالمن آمن وعمل  تعالى  أعدها الله 
 ترك المعاصي والشهوات. 

  قباختيال قارون في زينته، وفخره على قومه وبغيه عليهم، ع تعالى لما ذكر الله قال ابن كثير ( فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارهِِ الَأرْضَ ) 
أن أباه حدثه: أن   -عند البخاري من حديث الزهري عن سالم- لك بأنه خسف به وبداره الأرض، كما ثبت في الصحيح ذ

 .   بينا رجل يجر إزاره إذ خسف به، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة:  قال  رسول الله 
د الله، أنزله الله أسفل سافلين، هو وما اغتر باع جزاء من جنس عمله، فكما رفع نفسه على: ) فخسفنا به .. (  قال السعدي 

 به، من داره وأثاثه، ومتاعه. 
 من فوائد الآيات : 

الِ.-1
َ
ُ تعالى مِنَ الم  أنَّ الغِنى سبب للطرغيان؛ لأن قارون إنما بَ غَى وطغى بسبب مَا آتَاهُ اللَّّ

الِ العبدَ به، فَكَمَا أَ -2
َ
 الْفَقْرَ ابتلء، فكذلك الغنى ابتلء. نَّ أَنَّ اللََّّ يبَتلي بإِِعْطاَءِ الم

 ( .  إِنَّ مَفَاتِحَهُ لتََ نُوءُ بِالْعُصْبَةِ أوُلي الْقُوَّةِ )   كثرةُ أموال هَذَا الرَّجُلِ لقوله  -3
؛ لأنه نُصِح، وَقاَلَ لهَُ قومه: }لَا تَ فْرحَْ{ -4  تَمَرَّ في طغُْيَانهِِ. فنصحوه، وَلَكِنَّهُ اسْ  أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ بغَى عَنْ عِلْم 
عَاصِي والفساد -5

َ
الَ بِغَيْرِ رَوِيَّة  في الم

َ
 .  أَنْ قارون كَانَ يُ نْفِقُ الم

  . ينبغي على العبد أن يقصد بماله وجه الله-6
الَ -7

َ
؛ لقوله  -وَإِنِ اكتسبه العبدُ بِفِعْله-أَنَّ الم  ( .  فِيمَا آتَاكَ اللَُّّ )  فَ هُوَ مِنْ فَضْلِ اللَِّّ

 .  إثبات الْيَ وْمِ الآخِرِ  -8
نْ يَا، ولكن بِشَرْطِ أَلاَّ يَكُونَ عَلَى -9 ُ تعالى في الدر نْسَانِ بماَ آتَاهُ اللَّّ  .  سَبِيلِ المعصية جواز تمترع الْإِ
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َ  ليَْكَ{حُسْنُ دعوة هؤُلاءِ، حيث ذكََّروه بنعمة اللَّّ عليه، لقوله: }وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَُّّ إِ -10 فكأنهم يقولون: أحسِنْ؛ لِأَنَّ اللَّّ
. أحسنَ إليك، فأنت حينما تُحسن تكون شاكر ا لنِِعْمَ   ةِ اللَِّّ

بَغِي للدَّاع -11 نْسَانَ إِذَا ذكُهِر بالنعمة، فقد يَخْجَلُ مِنَ اللَِّّ أنََّهُ يَ ن ْ دعو بنعمة اللَِّّ سبحانه وتعالى؛ لأن الْإِ
َ
، فَلَ ي أَنْ يذُكَِّرَ الم

 يَ عْصِهِ. 
مِنْ بَابِ أوَلى، ويَحْرُم عَلَى  وإذا حَرُمت نيَِّة الفساد، فالفسادُ نَ فْسُه  تحريم نيَِّة الْفَسَادِ في الْأَرْضِ؛ لقوله: }وَلَا تَ بْغِ الْفَسَادَ{ -12

رْءِ أَنْ يفُسِد، أو أَنْ يَ نْوِيَ الفساد.
َ
 الم

 .   التَّحْذِيرُ مِنَ الْفَسَادِ  -13
 بيان بَ غْي قارون، حَيْثُ لمَْ يَ عْتَرِفْ بِفَضْلِ اللَِّّ عَلَيْهِ. -14
، فالإنسان الَّذِي يَ قُولُ: حصَّلت هذا أَنَّ مَنِ اعْتَ قَدَ أَنَّ مَا رَزَقهَُ اللَُّّ مِنْ كَسْبِهِ، فه -15 و مُشابه لقارونَ في عَدَمِ اعترافِه بنِعْمَة اللَِّّ

 كاسب. نقول له: أنت مُشابه لقارون.بيدي، وبمعرفتي بالأمور والم
لَهُمْ مِنَ القر -16 ون ممَّنْ هُوَ أَشَدر منهم قوة ، وأكثر تقريع أولئك الذي يفتخرون بسعيهم، بِأنََّ اللََّّ تعالى قَدْ أهَْلَكَ مَنْ كَانَ قَ ب ْ

 جمع ا.
ة والعَظمة، حيث يَخْرجُُ في زي-17 الِ والرجال.أَنَّ قارونَ كَانَ يظُْهِرُ الُأبهَّ

َ
 نته مِنَ الم

نْ يَا -18  ( .  ليَْتَ لنََا مِثْلَ مَا أوُتَِ قاَرُونُ  نْ يَا ياَ قاَلَ الَّذِينَ يرُيِدُونَ الْحيََاةَ الدر ) أَنَّ ذَوِي النظر القاصر يتمنَّون مَتَاعَ الْحيََاةِ الدر
نْ يَا ليَْسَتْ بشيء، وأَنَّ ثَ وَابَ الآأَنَّ أهَْلَ الْعِلْمِ الَّذين يعلَمُون حقائِقَ الأمُور، يدَْ -19  خِرةَِ أعَْظَمُ وأَجَلر.رُون أَنَّ هَذِهِ الدر
 .   آمَنَ وَعَمِلَ صَالِح ا أنََّهُ لَا يَ نَالُ ثوابَ الآخِرةَِ إِلاَّ مَنْ  -20
 بيان عقوبة التكبر والتعالي وهو الخسف في الأرض . -21
 بيانُ قُدْرةَِ اللَِّّ عز وجل.-22
 حْذِيرُ مِنَ التعالي والبغي عَلَى الْخلَْقِ.لتَّ ا -23
، ولو عظمُت قُ وَّتهُ، وكَثُ رَ جُنْدُه؛ لق -24 فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَة   )  ولهأَنَّ اللََّّ تعالى إِذَا أنَْ زَلَ العقوبةَ بأحد ، فَ لَيْسَ لَهُ ناصرٌ دُونِ اللَِّّ

تَصِريِنَ يَ نْصُرُونهَُ مِنْ دُونِ اللَِّّ وَمَا كَانَ   ( .   مِنَ الْمُن ْ
لَا يَدْخُلُ الْنََّةَ مَنْ كَانَ فِ قَ لْبِهِ مِثْ قَالُ ذَرَّة مِنْ كِبْرٍ!« فَ قَالَ )  قاَلَ  عن النبي  عود وعن عبد الله بن مس - 611

يلٌ يُُِبُّ الْمََالَ، الكِ رجَُلٌ: إنَّ الرَّجُلَ يُُِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَ وْبهُُ حَسَنًا، ونَ عْلُهُ حَسَنَةً   بْرُ: بَطَرُ الْقَِ  وَغَمْطُ النَّاسِ ؟ قاَلَ: »إنَّ اَلله جََِ
   رواه مسلم( 

 »بَطَرُ الْقَِ «: دَفْ عُهُ وَرَدُّهُ عَلَى قاَئلِِهِ، وَ »غَمْطُ النَّاسِ«: احْتِقَارهُُمْ.
 ============ 

 ا جزاؤه إن جازاه. ل الداخلين، وقيل: هذقيل: لا يدخلها مع أو )لَا يَدْخُلُ الْْنََّة( 
 ( وزن. مثقال)
 ( واحد الذر وهو صغار النمل.ذرة)
 ( الكِبْر: الارتفاع عن الناس واحتقارهم. مِنْ كِبْرٍ )
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 ذلك مما يتعاطونه؛  ا رأََى الرجلُ العادةَ في المتكبرين لبسُ الثياب الفاخرة وجرر الإزار، وغير( لمَّ  : إنَّ الرَّجُلَ يُُِبُّ  فَ قَالَ رجَُلٌ ) 
 سألَ ما سأل.

 أي: له الجمال الْمُطْلَقُ، جمال الذات وجمال الصفات وجمال الأفعال. (  جََِيلٌ إنَّ اَلله ) 
 ( .  خُذُوا زيِنَ تَكُمْ عِنْدَ كُلهِ مَسْجِد  )  يحبر أن يتجمل العبدُ له ويتزين، كما قال تعالى  أي : (  يُُِبُّ الْمََالَ  )

 .  دَفْ عُهُ وَرَدرهُ عَلَى قاَئلِِهِ  (  طَرُ الْقَ ِ الكِبْرُ: بَ ) 
 احْتِقَارهُُمْ. (  وَغَمْطُ النَّاسِ ) 
 ، وأنه من كبائر الذنوب . الحديث دليل على تحريم التكبر -1

 )الغزالي(والتكبر: هو استعظام النفس ورؤية قدرها فوق قدر الغير. ... 
يه من الفضائل والاستهانة بالناس واستصغارهم والترفع على من ه واستحسان ما فوقال بعضهم: الكبر: هو استعظام الإنسان نفس 

 يجب التواضع له. 
 أقسام الكبر:  -2

 الكِبْر قسمان: كِبْر هو كُفر، وآخَر هو معصية، فالكُفر هو ما كان المتكبرَُّ عليه هو الله ورسوله، أو كتابه، أما المعصية فما دون
 . ذلك

الكِبر يستدعي متكبرَّ ا عليه، فالمتكبرَّ عليه إن كان هو اَلله تعالى، أو رسولَه، أو الحقَّ الذي جاءتْ به قرَّر أنَّ ا تلَمَّ :  قال القرطبي 
 ة . رسلُه، فذلك الكِبر كفْرٌ، وإن كان غير ذلك، فذلك الكِبْر معصية وكبير 

 : خطر الكبر -3
 .  ارْتُكِبَتْ فِ حَقِ  اللََِّّ تَ بَاركَ وَتَ عَالََ هُوَ مِنْ أَوَّلِ الذُّنوُبِ وَالْمَعَاصِي الَّتِِ 

وَإِذْ قُ لْنَا للِْمَلَئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إبِلِْيسَ أَبََ وَاسْتَكْبَرَ  )  قاَلَ اُلله تَ عَالَى مُبَ يهِن ا سَبَبَ امْتِناعِ إبلِْيسَ عَنِ السرجُودِ لِآدَمَ 
 ( . ينَ وكََانَ مِنَ الْكَافِرِ 

 .  ولسوء منقلب المتكبر استعاذ منه موسى  
 ب ( . وَقاَلَ مُوسَى إِنيهِ عُذْتُ بِرَبّهِ وَربَهِكُمْ مِنْ كُلهِ مُتَكَبرهِ  لَا يُ ؤْمِنُ بيَِ وْمِ الحِْسَا ) قال الله تعالى

 والفهم .  هو مانع من الهدىو 
وُنَ في الَأرْضِ بِغَيْرِ الْحقَهِ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتَِ الَّذِينَ  )  قال تعالى    ( .   يَ تَكَبرَّ

 .  وسبب لختم القلوب على الضلال
ُ عَلَى كُلهِ قَ لْبِ مُتَكَبرهِ  جَبَّار    قال تعالى  ( .  )كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّّ

 .  هو سَبَبٌ لدُخولِ النَّار و 
تُمْ طيَهِبَاتِكُ وَيَ وْمَ يُ عْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَ )  قال اُلله تبارك وتعالى   نْ يَا وَاسْتَمْتَ عْتُمْ بِهاَ فاَلْيَ وْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ لَى النَّارِ أذَْهَب ْ مْ في حَيَاتِكُمُ الدر

تُمْ تَ فْسُ  تُمْ تَسْتَكْبروُنَ في الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحقَهِ وَبماَ كُن ْ  ( .  قُونَ الْهوُنِ بماَ كُن ْ
 صفات أهل النار.  وهو من

 )ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر( رواه مسلم.  قال 
 )احتجت الجنة والنار، فقالت النار: يدخلني الجبارون والمتكبرون( رواه مسلم.  وقال 



8 
 

 .   يكون عن رسولِ الله من المبُعَدين يومَ القيامة المتكبر
كم إليَّ وأبعدكم مني يومَ وم القيامة أحاسنَكم أخلق ا، وإنَّ مِن أبغضإنَّ مِن أحبهِكم إليَّ وأقربكم مني ملس ا ي) قال رسولُ الله  

ون( قالوا: يا رسولَ الله، قد علمنا ،القيامة الثرثارون والمتشدهِقون والمتفيهقون رواه   الثرثارين والمتشدهقين، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرهِ
 الترمذي  

 لا يدخل الْنة.  صاحبه
 قلبه مثقال ذرة من كبر(.  نة من كان في)لا يدخل الج  قال 

 )العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني واحدا  منهما ألقيته في جهنم ولا أبالي( رواه مسلم.  وقال 
 طأهم الناس يوم القيامة.عقوبتهم ي

 )المتكبرون يحشرون يوم القيامة أمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم( رواه مسلم.   قال 
 ستكبر. الله الم لا يُب  

 قال تعالى )إنه لا يحب المستكبرين(.
 لا ينظر الله للمتكبر فِ إزاره. 

 )لا ينظر الله إلى رجل يجر إزاره بطرا ( متفق عليه.  قال 
 من أقوال السلف: -4

 قال مسروق: كفى بالمرء جهل  أن يعجب بعمله. 
 قد تمت خسارته. وقال بعضهم: إذا رأيت الرجل لجوجا  مماريا  معجبا  برأيه ف

 وعن محمد بن علي قال: ما دخل قلب امرئ  من الكبر شيء إلا نقص من عقله مقدار ذلك. 
 ا  أحب إليه من أن أبيت قائما  وأصبح معجبا .قال مطرف بن عبد الله: لأن أبيت نائما  وأصبح نائم
 قال الذهبي: لا أفلح والله من زكى نفسه أو أعجبته. 

  يذق حلوة الخدمة.: من رأى لنفسه قيمة لم قال أبو سليمان الداراني
 قال أبو بكر: لا يحقرن أحدٌ أحدا  من المسلمين، فإن صغير المسلمين عند الله كبير. 

 ما تكبر أحد إلا من ذلة يجدها في نفسه.وقال الأحنف بن قيس: 
 ما بين ذلك حامل عَذِرة.وقال مالك بن دينار: كيف يتكبر من أوله نطفة مذِرةَ، وآخره جيفة قَذِرةَ، وهو في

 وقال حاتم الأصم: أصل المصيبة ثلثة أشياء: الكبر، والحرص، والحسد.
 مأكولٌ ومشروبُ  يا ابنَ الترابِ ومأكولَ الترابِ غدا  ... أقصِرْ فإنك

 وقال عمر بن عبد العزيز: إنه ليمنعني من كثير من الكلم مخافة المباهاة.
الخواص من الخلق، وقلما ينفك عنه العباد والزهاد والعلماء، فضل  عن عوام  هائلة، وفيه يهلك فالكبر آفة عظيمة قال الغزالِ:

لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وإنما صار حجابا  دون الجنة، لأنه  الخلق، وكيف لا تعظم آفته وقد قال 
خلق هي أبواب الجنة، والكبر يغلق تلك الأبواب كلها، لأنه لا يقدر على نين كلها، وتلك الأوبين أخلق المؤم يحول بين العبد

أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه، وفيه شيء من الكبر، فما من خُلُق  ذميم إلا وصاحب الكبر مضطر إليه ليحفظ كبره، وما من 
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لجنة من في قلبه مثقال حبة منه، والأخلق الذميمة  فمن هذا لم يدخل امن أن يفوته عزه، خُلُق  محمود  إِلاَّ وهو عاجز عنه خوفا  
 متلزمة، والبعض منها داع إلى البعض، وشر أنواع الكبر ما يمنع من الاستفادة من العلم، وقبول الحق، والانقياد له. 

عصَى   له التوبة، فإنَّ آدم  معصيتُه في شهوة، فأرجوقال سفيان بن عُيَ يْنة: مَن كانت :  وفي "مختصر منهاج القاصدين
 . مشتهي ا فغُفِر له، فإذا كانتْ معصيتُه من كِبْر، فأخْشَى عليه اللَّعْنة، فإنَّ إبليس عصَى مستكبر ا فلُعِن

: مَن برئِ من السَّرَف نال العِز، ومَ  الشَّرف، ومَن برَئِ ن برئِ من البُخل نال وقال بعضُ الحكُماء: مَن برئِ من ثلث، نال ثلثا 
 الكِبْر نال الكرامة.  من
 درجات التكبر:  -5

 الأول: التكبر على الله. 
وهو أفحش أنواع الكبر، مثل فرعون حين استكبر وقال: أنا ربكم الأعلى ولذلك قال تعالى )إن الذين يستكبرون عن عبادت 

 سيدخلون جهنم داخرين(.
 ى الرسل. ثانيا : التكبر عل
ع رسلها، فترفعت عن الانقياد لهم كما حكى الله عنهم )أنؤمن لبشرين مثلنا( وقال تعالى عنهم )إن وام المكذبة مكما فعلت الأق

 أنتم إلا بشر مثلنا(. 
 وهذا الكبر قريب من الأول، وإن كان دونه. 

 الثالث: التكبر على العباد. 
 وذلك بأن يستعظم نفسه ويستحقر غيره.

 لكنه عظيم لأمرين:  ن الأول والثاني بكثير،وهذا دو 
 أن الكبر والعز والعظمة لا تليق إلا بالملك القادر، فأما العبد الضعيف المملوك العاجز لا يليق به إلا الذل لله والانكسار.  -أ

 أنه يدعو إلى مخالفة الله في أوامره، لأن المتكبر إذا سمع الحق من عباد الله استنكف عن قبوله.  -ب
 د عنه؟ علج الكبر والابتعا الأسباب المساعدة على-6

 .  لهم تعالىمن الوعيد الشديد للمتكبرين وبُ غْض الله  ، وسُنة رسوله تعالىتأمل ما في كتاب الله  الأول:
كبر مكروه من التذكر دوما  أنه من مساوئ الأخلق، وأن العبد عارٌ عليه الكبر، فهو صفة الخالق المستغني، وأن المت الثاني:

 من يستعلي عليهم. ، فالناس لا تحب معاشرةالمخلوقين
  لما يتكبرَّ الإنسان وبما يتكبر، فليعلم أن كل ما أوتيه من علم أو مال أو عقل أو توفيق أو نجاح أو فلح إنما هو من الله  الثالث:

 ون بالكبر؟ ا، فهل مقابلة النعم تكوقد حرم غيره منه(  وَمَا بِكُم مهِن نهعِْمَة  فَمِنَ اللّهِ )  تعالى
نسَانُ إِذَا مَا ابْ تَلَهُ ربَرهُ سبحانه وتعالىإن الله يبتليك بهذه النعم، وليست دليل محبته  ؛ بل ربما قد تكون استدراك وفتنة )فأََمَّا الْإِ

(]الفجر: رزِْقَهُ فَ يَ قُولُ رَبّهِ هُ فَ قَدَرَ عَلَيْهِ فأََكْرَمَهُ وَنَ عَّمَهُ فَ يَ قُولُ رَبّهِ أَكْرَمَنِ * وَأمََّا إِذَا مَا ابْ تَلَ  أي: ليس  [17-15 أهََانَنِ * كَلَّ
الأمر كذلك، إنما هو ابتلء، ومحبة الله تكون للمؤمنين الصابرين عند البلء، الشاكرين عند النعماء، المتواضعين. فهذه النعم 

 ا . قين لا كبرا  ولا إعراضتستوجب مزيد شكر للخالق، وذلة له، ورحمة بالمخلو 
 السَّبِيلَ يَسَّرهَُ  فلينظر المتكبر المختال في أصله ومآله، وفي ضعفه وموته؛ )مِنْ أَيهِ شَيْء  خَلَقَهُ * مِن نرطْفَة  خَلَقَهُ فَ قَدَّرهَُ * ثَُّ  الرابع:

 ( .  ا يَ قْضِ مَا أمََرهَُ * ثَُّ أمََاتَهُ فأَقَْبَرهَُ * ثَُّ إِذَا شَاء أنَشَرهَُ * كَلَّ لَمَّ 
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 الاستكبار سبب لرد الحق. -7
مُْ لاَ يَسْتَكْبروُنَ قال تعالى ) ...  هُمْ قِسهِيسِيَن وَرهُْبَانا  وَأَنهَّ  ( .  ذَلِكَ بِأنََّ مِن ْ

مُْ لَا يَسْتَكْبروُنَ( ففيهم تواضع وانقياد للحق واتباعه. )  وَأَنهَّ
 (. كان في قلبه ...  الحديث )لا يدخل الجنة منفالتواضع سبب لقبول الحق، ولذلك في 

أركْان الكفر أربعة: الكِبر والحسد، والغضب والشهوة: فالكبر يمنعُه الانقياد، والحسَد يمنعه قبَول النصيحة :  قال ابن القيم -8
م ركُن الحسَد عليه الانقياد، وإذا انهدَ وبذْلها، والغَضب يمنعه العدل، والشهوة تمنعه التفررغَ للعبادة، فإذا انهدم ركنُ الكِبر سهُل 

قبَول النرصح وبذله، وإذا انهدَم ركُن الغضب سهُل عليه العدل والتواضُع، وإذا انهدَم ركُن الشهوة سهُل عليه الصبر   سهُل عليه
 .  والعَفاف والعبادة

 أن التكبر من الكبائر. -9
 تحريم احتقار الناس وفي الحديث )بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم(.  - 10

 وقال ابن مسعود: لو سخرت من كلب لخشيت أن أكون كلبا . 
: قال العلماء: كل ذنب يمكن التستر منه، وإخفاؤه إلا الكبر، فإنه فسق يلزمه الإعلن، وهو أصل قال الإمام القرطبي-11

 العصيان كله". 
 فإن المستكبر لا يرضى مالسة المساكين . : اعلم أن محبة المساكين لها فوائد كثيرة؛ منها: أنها تزيل الكبر،  ل ابن رجبقا-12
لقيامة، يوم القيامة لا ينفع جمالٌ، ولا قوَّة، ولا أنَْساب، بل مَن أتى اَلله بقلْب  سليم فقد فاز، ومَن تجبرَّ وتكبرَّ كسرهَ الله يوم ا-13

 .  ألوانَ الذلهِ والهوانوأذاقه 
)لينتهينَّ أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا، إنما هم فَحْم جهنم، أو ليكوننَّ أهون على الله  قال  : أنَّ النبي فعن أبّ هريرة  

ية وفخرَها بالآباء، إنما هو مؤمِن تقيه، وفاجِر  مِن الجعُْل الذي يدُهْدِهُ الخراءَ بأنفه، إنَّ الله أذْهب عنكم عبيةَ الجاهل -عزَّ وجلَّ  -
 . خُلِق مِن تراب( شقيه، الناس بنو آدمَ، وآدمُ 

 ( .  إن الله جَيل يُبُّ الْمالقوله ) -14
، مِن أنَّه في تنظيفه الثوب: تَطْيِيْبٌ -عز وجل-فهو يدلهِل على أن تحسين الرجل ثوبهَ وتنظيفه يكون عبادة لله  :  قال ابن هبيرة

اس... فلذلك وغيره قال: »إن الله جميل يحب الجمال«  لحاله، وتَظاَهُرهُ بالغنى الدافع لُأعْطِيات الن -عز وجل-لريحه، وشكرٌ لله 
 وليس هذا من الكبر في شيء. 

تفسير للجميل، أي: يحب من عباده من كان جميل  في أفعاله   (  يحب الجمال)  قوله :-رحمه الله- قال عبد الْق الدهلوي
 وأوصافه، ويحب أن يرَى نعمتَه وأفضالَه على عبده. . 

ل  كان ذلك أحبر إلى يعني: يحب التَّجَمرل، وكلما كان الإنسان مُتَجَمهِ  ( يحب الجمال)  :-رحمه الله- وقال الشيخ ابن عثيمين
الله، إذا كان هذا التجمل مما يَسَعه، يعني: ليس فقير ا يذهب يتكلَّف الثياب الجميلة أو النعل الجميلة! لكنه قد أنعم الله عليه  

 رى أثر نعمته على عبده.وتجمَّل، فإنَّ الله تعالى يحب أن يَ 
طن من أعظم نعَِم الله على عبده؛ فالجمالُ الظاهر نعمةٌ منه أيض ا على وكما أنَّ الجمال البا: -رحمه الله - قال ابن القيم-15

ن ا عبده يوُجِب شكر ا، فإنْ شكَرهَ بتقواه وصيانته؛ ازداد جمالا  على جماله، وإن استعمل جماله في معاصيه سبحانه؛ قلَبَه  له شَي ْ
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شَين ا، وينَفر عنه مَن رآه، فكلر منْ لم يتَّقِ الله في حسنه وجماله  ظاهر ا في الدنيا قبل الآخرة، فتعودُ تلك المحاسنُ وحشة  وقبُح ا و 
 انقلب قبُح ا وشَين ا يشِينه به بين الناس، فحُسن الباطن يعلو قبحَ الظاهر ويستره، وقبحُ الباطن يعلو جمالَ الظاهر ويستره. 

 أن الإيمان يزيد وينقص.  - 16
 ع.وجوب قبول الحق وهذا من علمات التواض - 17
 فضل التواضع. - 18
 أن الحق غاية المؤمن حتَّ لو كان من كافر.  - 19
 إثبات صفة الجمال لله.  - 20
 إثبات اسم من أسماء الله وهو الجميل. - 21
)كل واشرب من غير مخيل  -صلى الله عليه وسلم  -لبس الملبس الجميلة لكن بشرط عدم الإسراف والمخيلة كما قال  - 22

 وإسراف(.
 أن الإسلم دين النظافة.  - 23

بشمالِهِ، فَ قَالَ: »كُلْ بيَمِينِكَ« قاَلَ: لَا أسْتَطِيعُ!   أن  رجَُلًا أكَلَ عِنْدَ رسول الله  ) وعن سلمة بن الأكوع  - 612
 سلم.  رواه م(  قاَلَ: »لَا اسْتَطعَْتَ« مَا مَنَ عَهُ إِلاَّ الكِبْرُ. قاَلَ: فما رفَعها إِلََ فِيهِ 

 ========== 
 159الْديث نقدم شرحه : 

 .  الراوي، وهو سلمة  (  قال) 
 . أي: يده اليمنى  (  فما رفعها ) 
  يعني: أن ذلك الرجل لم يستطع بعد ذلك اليوم أن يرفع يده اليمنى إلى فيه، وهو كناية عن كونها شلت بدعائه  (  إلَ فيه ) 

 .   عليه
أجاب الله تعالى ، حيث لما استكبر ورفض  حيث دعاء النبي ،  على أمر رسول الله الكبر  الحديث دليل على خطر-1

 . ينه، فلم يرفعها لفيه بعد ذلك اليومفي هذا الرجل، حتَّ شُلَّت يم دعاء النبي 
باليمين عذر، وإنما قصد  دعاء منه عليه؛ لأنَّه لم يكن له في ترك الأكل  (لا استطعتَ ) : -رحمه الله- قال أبو العباس القرطبي

 المخالفة.
 ( .  لا استطعت)  الانقياد للحقداعي ا عليه؛ لِما ظهر له من عناده وكبره عن (  قال)   :-رحمه الله- وقال ابن علان

 دعاء عليه؛ لأنه كَذبَ في اعتذاره. (  لا استطعت)   :-رحمه الله- وقال الملا علي القاري 
عرف أنه متكبر، فقال: »لا استطعتَ« أي: دعا عليه بأن الله تعالى يصيبه   لأن الرسول ( لا استطعتَ : ) وقال ابن عثيمين

تطيع معه رفع يده اليمنى إلى فمه، فلما قال: »لا استطعتَ« أجاب الله دعوته، فلم يرفعها إلى فمه بعد ذلك، صارت  بأمر لا يس
 .  -عزه وجله -رفعها؛ لأنه استكبر على دين الله قائمة كالعصا، لا يستطيع  -والعياذ بالله-
 عجز ا حقيقي ا، وإنما الكِبْر هو الذي منعه. شكلة لم تكن ، فالمالحديث دليل على أن الكبر سبب لعدم قبول الحق-2
 الكِبْر؛ فقد امتنع الرجل عن الأكل بيمينه تكبر ا، فكانت عاقبته شديدة.ذم -3
 . أمر الرجل صراحة  بقوله: كُلْ بيمينك بي وجوب الأكل باليمين؛ لأن الن-4
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 شماله. أنكر على الرجل أكله ب الأكل بالشمال من غير عذر؛ لأن النبي  تحريم-5
 وعدم رده أمره أو معارضته بغير عذر. ، امتثال أمر النبي  وجوب-6
 . : »لا استطعت«واز الدعاء على من خالف أمر ا شرعي ا تكبر ا وعناد ا، فقد قال ج-7
 فلم يستطع الرجل بعد ذلك رفع يده إلى فيه.  ؛دعاء النبي  استجابة-8
 خطورة الاستهزاء أو التعذر الكاذب في الأحكام الشرعية؛ إذ قال الرجل: »لا أستطيع« مع قدرته على ذلك.  بيان-9

 ث على التواضع وقبول النصيحة، وعدم رده الحق بسبب العناد أو الاستكبار. الح-10
 . ديه وحرصه على تعليم أصحابه آداب الطعام؛ فالتوجيه إلى الأكل باليمين من ه نبي رحمة ال-11
مخالفة السنة قد تكون بسبب مرض القلب لا بسبب عدم معرفة الحكم، ولذلك ينبغي للمسلم أن يحذر من الكبر  أن-12

 والعناد.
وتعجيل معاقبة مَن خالف أمره في الدنيا، وهذا يدل على أن  فيه إجابة دعاء النبي  :-رحمه الله- قال القاضي عياض-13

 ( . ما منعه إلا الكبر)  ؛ لقوله-والله أعلم-ا  الرجل كان منافق  
يدل على أنه كان منافق ا فليس  (  ما منعه إلا الكِبر )  : إن قوله قول القاضي عياض  معقب ا -رحمه الله- وقال النووي 

 اب.د الكِبر والمخالفة لا يقتضي النفاق والكفر، لكنه معصية إن كان الأمر أمر إيجبصحيح؛ فإن مر 
وفي هذا الحديث: جواز الدعاء على مَن خالف الحكم الشرعي بل عذر، وفيه الأمر بالمعروف والنهي  :-رحمه الله- قال النووي

 .  لأكل إذا خالفعن المنكر في كل حال حتَّ في حال الأكل، واستحباب تعليم الآكل آداب ا
 دليلٌ على أن الأكل بالشمال حرام. : فيه قال ابن عثيمين-14

عْتُ رسول الله  وعن حارثة بن وهْبٍ  - 613   ( ألا أُخْبِركُُمْ بأهْلِ النَّار: كلُّ عُتُلٍ جَو اظٍ مُسْتَكْبرٍ )  يقول قاَلَ: سََِ
 ةِ المسلمين. متفقٌ عَلَيْهِ، وتقدم شرحه فِ بابِ ضعف

 ========== 
 .  252الْديث تقدم شرحه : 

 العُتُله: الجافي الغليظ، وقيل: الجافي الشديد الخصومة اللئيم، وقيل: الأكول، وقيل: العتله: الشديد من كل شيء. ( كلُّ عُتُلٍ )  
 في مشيته.  الجوهاظ: بفتح الجيم، وتشديد الواو، وبالظاء المعجمة: الْمَنُوع، أو المختال)جَوَّاظٍ( 

 نار . الحديث دليل على تحريم الكبر ، وأنه من أسباب دخول ال-1
 لفظ »عُتُله« يدل على الغلظة والجفاء والقسوة، وقيل: هو الشديد الغليظ في معاملته.، فم قسوة القلب وسوء الخلُُقذ-2
 . لتحذير من الجوََاظا-3
 .  أن الأخلق لها أثر عظيم في مصير الإنسان -4
 .  على التواضع ولين الجانب الحث-5
لنظر إلى أن الهلك قد يكون بسبب مرض قلبي مثل الكبر والاستعلء، وليس فقط فالحديث يلفت ا، طورة أمراض القلوبخ-6

 بسبب المعاصي الظاهرة. 
الله هو تقواه وأخلقه،  فقد يكون الإنسان ذا مكانة أو مال أو قوة، لكن ما يرفعه عند ، أن العبرة بحقيقة الأخلق لا بالمظهر-7

 لا ما يملكه من الدنيا. 
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وُنَ. )  قاَلَ  عن النبي  وعن أَبي سعيد الخدري  - 614 احْتَج تِ الْنََّةُ وَالنَّارُ، فَ قَالَت النَّارُ: فَِّ الْْبََّارُونَ والمتَُكَبرِ 
ك مَنْ أشَاءُ، وَإنَّكِ النَّارُ عَذَابي   بيَنهُما: إنكِ الْن ةُ رَحَْْتِِ أرْحَمُ بِ وقالتِ الْنََّةُ: فَِّ ضُعفاءُ الناس ومساكينُ هُم، فقضى اللهُ 

 رواه مسلم.   (  أُعَذِ بُ بِكِ مَنْ أشَاءُ، وَلِكِلَيْكُمَا عَلَيَّ مِلْؤُهَا
 ========== 

 .  254الْديث تقدم شرحه : 
 من أسباب دخول النار .   الحديث فيه التحذير الشديد من التكبر والتجبر ، وأن ذلك-1
 فالجنة دار الرحمة والنعيم، والنار دار العذاب، وكلتاهما مخلوقتان لله تعالى.،  يان صفة الجنة والنار ب-2
يدل على أن ضعف الإنسان وفقره ليسا سبب ا   (  فيَّ ضعفاء الناس ومساكينهمة ) قول الجن، ل ضل الضعفاء والمساكين ف-3

 .قر والمسكنة مع الصبر والتقوى سبب ا لدخول الجنةلاحتقاره، بل قد يكون الف
 فقد يكون الإنسان ضعيف ا في أعين الناس، لكنه عظيم عند الله بسبب إيمانه وتقواه.،   أن العبرة ليست بالقوة والجاه والمال-4
 .  إثبات رحمة الله تعالى -5
 .  ثبات عدل الله تعالى إ-6
 . وجوب التواضع-7
 اء والضعفاء. ى ترك الكبر، والتواضع للناس، وعدم احتقار الفقر الحديث يحث المسلم عل-8
 .  أن كثرة المال والقوة ليست دليل  على رضا الله -9

 المقياس الحقيقي هو الإيمان والتقوى والعمل الصالح، لا المكانة الدنيوية.-10
 .  كمال قدرة الله تعالى   -11
أثره في معاملة الإنسان للآخرين  فالتكبر يكون في القلب، ويظهر ،  التعامل بار والمتكبر يجمعان بين فساد القلب وفساد الج-12

 بالاحتقار والاستعلء. 
فدخول الجنة ليس لمجرد استحقاق الإنسان لها بعمله، وإنما فضل من الله ورحمته، مع كون  ،  رحمة الله أوسع من أعمال العبد-13

 الأعمال أسبابا  لدخولها. 
رجاء، وذكر النار وعذابها يورث الخوف، والمؤمن يسير إلى ذكر الجنة ورحمتها يورث الف ، فرجاء والخو الحديث يجمع بين ال-14

 الله بينهما. 
فذكر الرحمة لا يعني ترك العمل والطاعة، كما أن ذكر العذاب لا يعني اليأس من رحمة ،  لا ينبغي للمسلم أن يغتر برحمة الله-15
 الله. 

 متفقٌ عَلَيْهِ.   (  لَا يَ نْظرُُ اللهُ يَ وْمَ القِيَامَةِ إِلََ مَنْ جَرَّ إزاَرهَُ بَطَرًا)   قاَلَ  : أنَّ رسول الله  وعن أَبي هريرة   - 615
 ========== 

 الحديث دليل على تحريم إسبال الثياب بطرا  وكبرا  ، وأن ذلك من كبائر الذنوب .-1
 ولهم عذاب إليم(.  -ولا يزكيه  -ليه ولا ينظر إ  -يكلمه الله  لا وعقوبته :  )

 لحديث الباب . -أ
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يهِمْ وَلَهمُْ عَذَابٌ  أَبَِ ذَره  عَنِ النَّبيهِ وعن -ب ألَيِمٌ« قاَلَ فَ قَرَأهََا قاَلَ )ثَلثَةٌَ لَا يكَُلهِمُهُمُ اللَُّّ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَ نْظرُُ إلِيَْهِمْ وَلَا يُ زكَهِ
يَا رَسُولَ اللَِّّ قاَلَ: الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَ فهِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحلَِفِ ثَلَثَ مِراَر . قاَلَ أبَوُ ذَره  خَابوُا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ  رَسُولُ اللَِّّ 

 رواه مسلم الْكَاذِبِ(

 إليه يوم القيامة( رواه البخاري. )من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله قال: قال   ابن عمر . وعن-ج
 إِلاَّ الْمَخِيلَةَ : فإَِنَّ اللََّّ لَا يَ نْظرُُ إلِيَْهِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ(.  )مَنْ جَرَّ إِزاَرهَُ لَا يرُيِدُ بِذَلِكَ وعند مسلم 

ُ إِلَى الَّذِي يَجُرر إِزاَرَ ورواه أحمد من حديث أبّ هريرة بلفظ  )  هُ بَطرَ ا(. وصححه الألبان لَا يَ نْظرُُ اللَّّ
 ن الكبائر.فهذه الأحاديث صريحة في تحريم جر الرجل ثوبه خيلء، وأن ذلك م

 : الكبيرة الخامسة والخمسون: إسبال الإزار والثوب واللباس والسراويل تعززا  وعجبا  وفخرا  وخيلء.قال الذهبي
 ولين:فهذا اختلف العلماء فيه على ق،  الإسبال لغير الخيلء -2

 أنه حرام. القول الأول:
 ربّ من المالكية. وإليه ذهب الحنابلة في رواية، واختاره القاضي عياض وابن الع

 )ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار( رواه البخاري. لحديث أبّ هريرة. قال: قال رسول الله -أ
 وغيره.  توعد المسبل من غير تفريق بين خيلء وجه الدلالة: أن النبي 

 قال الخطابّ: قوله )فهو في النار( يتُأول على وجهين: 
 دم صاحبه في النار عقوبة له على فعله. ما دون الكعبين من ق أحدهما:

 والآخر: إنه فعله ذلك في النار، أي هو معدود من أفعال أهل النار. 
ف ساقيه، ولا جناح فيما بينه وبين الكعبين،  يقول )إزرة المؤمن إلى أنصا وعن أبّ سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله -ب

 مرات.( رواه أحمد. وما أسفل من الكعبين هو في النار، يقولها ثلث
 توعد المسبل ثيابه بالنار من غير تفريق بين خيلء وغيره، فدل على تحريم الإسبال مطلقا .  وجه الدلالة: أن النبي 

 ة، وإن الله لا يحب المخيلة( رواه أبو داود. حديث )إياك وإسبال الإزار فإنه من المخيل -ج
 طلقا ، وبيان أنه من المخيلة، وأن الله لا يحب المخيلة.أنه نص في التحذير من الإسبال م وجه الدلالة:
 : أنه مكروه. القول الثاني

 وإليه ذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، وهو المذهب عند الحنابلة.
المنهي عنه إنما هو الإسبال الإسبال مطلقا  على الأدلة المقيدة للتحريم بالخيلء، وحينئذ فإن الإسبال المحرهم وحملوا الأدلة الناهية عن 

 للخيلء والكبر والبطر، وأما الإسبال الخالي عن هذه الصفة والهيئة فل يصل إلى درجة التحريم، بل هو محمول على الكراهة.
 لخيلء في الإسبال ما يلي: وقد دل على حمل المطلق على المقيد با

فقال أبو بكر: إن أحد شقَّيْ ثوبّ  (ء لم ينظرِ الله إليه يوم القيامة)من جر ثوبهَ خيل  حديث ابن عمر: قال: قال رسول الله -أ
 )إنك لست تصنعُ ذلك خيلء( متفق عليه.  يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه؟ فقال رسول الله 

الوعيد المذكور إنما  بكر: إنك لست تصنع ذلك خيلء، تصريح بأن مناط التحريم هو الخيلء، وأن لأبّ قالوا: إن قول النبي 
 هو لمن جرها خيلء، وأما من جر ثيابه لغير الخيلء فإنه لا يدخل في الوعيد.
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خِيلة فإن الله  وبحديث ابن عمر قال: سمعت رسول الله -ب
َ
لا ينظر إليه يوم القيامة(  يقول )من جر إزاره لا يريد بذلك إلا الم

 رواه مسلم 
 يابه لا يريد بذلك المخيلة لا يلحقه الوعيد المذكور.قالوا: دل بمفهومه على أن من أسبل ث

 : وأن إسبال الثوب لغير الخيلء حرام.والراجح القول الأول
ه الحالة ممتنع لا يصح، لأنه مخالف لما اتفق وما ذهبوا إليه من حمل المطلق على المقيد مردود: بأنه حمل المطلق على المقيد في هذ

ح حمل المطلق على المقيد إلا إذا اتحدا في الحكم، وأما إذا اختلفا فل خلف بين الأصوليين في عليه الأصوليون من أنه لا يص
 امتناع حمل أحدهما على الآخر: وتوضيح ذلك:

ل للخيلء فإن الله تعالى لا ينظر إليه يوم القيامة، ولا يزكيه، ولا  أن الحكم المرتب على حالتي الإسبال كليهما مختلف، فمن أسب
 ه، وله عذاب أليم، ومن أسبل لغير الخيلء فإن ما أسفل من الكعبين في النار. يكلم

 اختلف العلماء في حكم صلة المسبل على قولين: -3
 أنها صحيحة مع الإث. القول الأول:

 والشافعية، والحنابلة.  وهو ظاهر مذهب الحنفية، والمالكية،
، ولا يتعلق بشرط من شروطها فلم يمنع من صحتها، أشبه ما لو صلى وقد  عللوا ذلك: بأن النهي عن الإسبال لا يختص بالصلة

 لبس عمامة من حرير. 
 : أنها غير صحيحة. القول الثاني

 وهو قول ابن حزم.
 صَلةََ رَجُل  مُسْبِل  إِزاَرهَُ(. لهِي وَهُوَ مُسْبِلٌ إِزاَرهَُ وَإِنَّ اللََّّ تَ عَالَى لَا يَ قْبَلُ . إنَِّهُ كَانَ يُصَ ) .. أبّ هريرة . قال : قال  لحديث 

 نفى قبول صلة المسبل، وذلك يقتضي عدم صحتها، إذ أن نفي القبول يقتضي نفي الصحة.  : أن النبي وجه الدلالة
 والراجح قول الجمهور.

 نهما من الصفات المذمومة التي تغُضب الله تعالى. تحريم الكِبر والخيُلء؛ لأ-4
 زار بقصد الخيلء والتعالي على الناس. التحذير من إسبال الإ-5
 بيان خطورة الكِبر، وأنه قد يكون سبب ا للحرمان من نظر الله تعالى يوم القيامة، أي من نظر الرحمة والرضا. -6
 الآخرين.الحث على التواضع وترك التفاخر والتعالي على -7
 ينبغي أن يكون بعيد ا عن الشهرة والخيلء.أن اللباس من الأمور التي يظهر فيها تواضع المسلم أو كِبره، ف -8
 وجوب الحذر من احتقار الناس؛ لأن الخيلء غالب ا تحمل صاحبها على رؤية نفسه فوق الآخرين.-9

  عليها واستعمالها من غير إسراف أو خيلء.أن نعمة المال واللباس لا تبرر التفاخر، بل الواجب شكر الله-10
 ما في القلب؛ فطريقة اللباس والتصرف قد تعكس التواضع أو الكبر.أن الظاهر قد يدل على -11
 أن الجزاء من جنس العمل؛ فمن تعاظم وتكبر على عباد الله استحق هذا الوعيد الشديد.-12

يهِمْ، وَلَا يَ نْظرُُ إليَْهِمْ، وَلَهمُْ عَذَابٌ أليِمٌ:  لَا يكَُلِ مُهُمُ اُلله يَ وْمَ القِيَامَة، وَلَا ثَلاثَةٌَ ) وعنه، قاَلَ: قاَلَ رسول الله  - 616 يُ زكَِ 
 رواه مسلم.    ( شَيْخٌ زاَنٍ، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ 

 »العَائِلُ«: الفَقِيُر.
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 ========== 
 يه، وذلك من الخمسين فما فوق. أي: من طعن في السن واستطال فشيخ( ) 

 اللم، وفي رواية النسائي: والإمام الكاذب.ملِك بكسر )وملك كذاب( 
 أي: فقير. )وعائل( 

 أي: متكبر. )مستكبر( 
، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبرٌ :  غلظ عقوبة هذه الأمور الثلثة المذكورة في الحديث - 1  .  شَيْخٌ زاَن 
 صيص هؤلاء بهذا الوعيد:الحكمة في تَ -2

عقابَ على هؤلاءِ الثلثة؛ لأنَّ الحاملَ لهم على تلك المعاصي مَحْضُ المعاندة، واستخفافُ أمرِ تلك وإنما غلَّظ ال قال القرطبي: 
 مثلهم.  المعاصي التي اقتحموها؛ إذْ لم يَحْمِلْهم على ذلك حاملٌ حَاجِيٌّ، ولا دعتهم إليها ضرورةٌ كما تدعو مَنْ لم يكنْ 

داعية تدعوه إلى الزنا؛ لضعفِ داعيةِ النكاحِ في حقهِه، ولكمالِ عَقْلِه، ولقربِ أجله؛ إذ قد وبيانُ ذلك: أنَّ الشَّيْخَ لا حاجةَ له ولا 
لِكُ الكَذَّابُ"؛ إذْ لا حاجةَ له إلى الكذب؛ فإنه يمكنه أنْ يُمشَهِيَ أغر 

َ
اضَهُ بالصهِدْق، فإنْ انتهى إلى طرََفِ عمره. ونحوٌ من ذلك: "الم

 خاف من الصدق مفسدة ، وَرَّى.
سْتَكْبرُ": فاستحقَّ ذلك؛ لغلبة الكِبْرِ على نفسه؛ إذْ لا سببَ له مِنْ خارج  يحملُهُ على الكبر؛ فإنَّ ال

ُ
كِبْرَ غالب ا إنما  وأما "العَائِلُ الم

الاتهِِ بتحريمهِِ وتوعيدِ الشرعِ مُوجِبَ له إلا غلبةُ الكِبْرِ على نفسه، وقِلَّةُ مبيكونُ بالمالِ والخوََلِ والجاه، وهو قد عَدِمَ ذلك كلَّه؛ فل 
 عليه، مع أنَّ اللئقَ به والمناسبَ لحالهِِ: الذرلر والتواضُعُ؛ لفقره وعجزه.

وعدم ضرورته إليها   : سبب تَصيص هؤلاء بهذا الوعيد أن كل  منهم التزم المعصية المذكورة مع بعدها منهوقال القاضي عياض
ذر أحد بذنب، لكن لما لم يكن إلى هذه المعاصي ضرورة مزعجة ولا دواعي معتادة أشبه وضعف دواعيها عنده، وإن كان لا يع

إقدامهم عليها المعاندة والاستخفاف بحق اللّه تعالى وقصد معصيته لا لحاجة غيرها، فإن الشيخ لكمال عقله وتمام معرفته بطول ما  
ف دواعيه لذلك عنده ما يريحه من دواعي الحلل في هذا ه من الزمان وضعف أسباب الجماع والشهوة للنساء واختلمره علي

وتَلى سرهه فكيف بالزنا الحرام، وإنما دواعي ذلك الشباب والحرارة الغريزية وقلة المعرفة وغلبة الشهوة لضعف العقل وصغر السن.  
يداهن ويصانع بالكذب من يحذره ته، ولا يحتاج إلى مداهنة ومصانعة، فإن الإنسان إنما وكذلك الإمام لا يخشى من أحد من رعي

ويخشى أذاه أو معاتبته ويطلب عنده بذلك منزلة أو منفعة فهو غنى عن الكذب مطلقا ، وكذلك الفقير العائل قد عدم المال، وإنما  
لم يكن عنده  الدنيا لكونه ظاهرا  فيها وحاجات أهلها إليه، فإذا سبب الفخر والخيلء والكبر والارتفاع على القرناء والثروات في

 أسبابها فلما يستكبر ويحتقر غيره، فلم يبق فعله وفعل الشيخ الزاني والإمام الكاذب إلا لقرب من الاستخفاف بحق الله تعالى. 
 أن الذنوب تتفاوت فيما بينها.  - 3
 أن الذنب الواحد يتفاوت في عظمته وخطره. - 4
 أن الزنا بعضه أشد من بعض. - 5

 فالزنا بالْارة أعظم من الزنا بالبعيدة: 
؟ قاَلَ )أَنْ تَجْعَلَ لِلَِّّ ندًِّا وَهُوَ خَلَقَكَ( قاَلَ: قُ لْتُ ثَُّ   لحديث ابن مسعود. قاَلَ: سَألَْتُ رَسُولَ اللَِّّ  أَير الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَِّّ

 .   تَ قْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافةََ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ( قاَلَ: قُ لْتُ ثَُّ أَيٌّ؟ قاَلَ )ثَُّ أَنْ تُ زاَنيَ حَلِيلَةَ جَاركَِ(نْ أَيٌّ؟ قاَلَ )ثَُّ أَ 
 )لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره( رواه أحمد. ولحديث المقداد بن الأسود قال: قال 
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ك: أي تزني بها برضاها، وذلك يتضمن الزنا وإفسادها على زوجها واستمالة قلبها إلى الزاني وذلك ر : حليلة جاقال النووي
أفحش، وهو مع امرأة الجار أشد قبحا  وأعظم جرما ، لأن الجار يتوقع من جاره الذب عنه وعن حريمه ويأمن بوائقه ويطمئن إليه،  

لزنا بامرأته وإفسادها عليه مع تمكنه منها على وجه لا يتمكن غيره منه كان  باوقد أمر بإكرامه والإحسان إليه، فإذا قابل ها كله 
 في غاية القبح. 

 والزنا بزوجات المجاهدين أعظم من غيرهن. 
)حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، وما من رجل يخلف رجل  من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا   لقوله 

 لقيامة فيأخذ من عمله ما شاء، فما ظنكم( رواه مسلم.اوُقهف له يوم 
 وزنا الشيخ الكبير أعظم من زنا الشاب. 

، وملك كذاب، وعائل مستكبر(   لقوله   . )ثلثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان 
 شيخ الزاني، والإمام الجائر( رواه النسائي. المحتال، وال)أربعة يبغضهم الله: البياع الحلف، والفقير   وقال 

 والزنا بالمحارم.
 )من وقع على ذات محرم فاقتلوه( رواه الترمذي.  قال 

منهما عز وجل: العِزُّ إزاَري، والكبرياءُ ردِائي، فَمَنْ يُ نَازعُِنِِ فِ وَاحِدٍ قاَلَ الله )  وعنه، قاَلَ: قاَلَ رسول الله  - 617
بْ تُ   رواه مسلم.  (  هُ فَ قَد عَذَّ

 ========== 
 صفات الله تعالى: العز والعظمة والكبرياء. من -1

وأما الإزار والرداء : فليسا صفتين، وإنما المراد بذلك : أن الله جل جلله متصف بالعظمة والكبرياء ، لا ينازعه أحد منهما، كما  
 نازعه فيهما أحد.أن الإزار والرداء يختصان بلبسهما، لا ي

 ا فالكبرياء حجاب يمنع من رؤية الله تعالى، كما أن الرداء يمنع من رؤية ما سُتر به. وأيض
رحمه الله: معنى هذا الكلم أن الكبرياء والعظمة صفتان لله سبحانه ، اختص بهما ، لا يشركه أحد فيهما ، ولا   قال الخطابي

 لوق التواضع والتذلل .ينبغي لمخلوق أن يتعاطاهما، لأن صفة المخ
: كما لا يشرك الإنسانَ في ردائه وإزاره أحدٌ ؛ فكذلك لا يشركني في -والله أعلم-وضرب الرداء والإزار مثل  في ذلك ؛ يقول 

 ( عالم السننم)     الكبرياء والعظمة مخلوق . 
اء الإنسان وإزاره يختص به لا لأحد غيري، كما أن رد العظمة والكبرياء من الصفات التي تَتص بّ ولا تنبغي :  وقال الغزالِ 

يشارك فيه، وفيه تحذير شديد من الكبر ومن آفاته حرمان الحق، وعمى القلب عن معرفة آيات الله وفهم أحكامه، والمقت 
 ري أن تتباعد عنها. والبغض من الله، وأن خصلة تثمر لك المقت من الله والخزي في الدنيا والنار في الآخرة وتقدح في الدين لح

 التحذير الشديد من الكِبر؛ فقد توعد الله من ينازعه في الكبرياء والعظمة بالعذاب.-2
 إثبات العزة والكبرياء لله تعالى، وأنهما من صفاته العظيمة التي تليق بجلله وكماله. -3
 يتكبر على عباد الله.تحريم الكِبر والتعاظم على الناس؛ لأن الكبرياء لله وحده، وليس للعبد أن -4
 بيان عظمة الله سبحانه وتعالى، وأنه المتفرد بالعظمة والجلل والكمال.-5
 أن العبد ضعيف ومملوك لله، فل يليق به أن يتعالى أو يرى نفسه فوق غيره. -6
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 وجوب تعظيم الله سبحانه، فمعرفة عظمته تورث القلب إجللا  وخشية  ومحبة . -7
 مهما بلغ من القوة والعلم والجاه ففضله محدود، أما كمال الله فل حد له. الكمال المطلق لله وحده، فالعبد أن صفات -8
 أن الكِبر ينافي كمال العبودية؛ لأن حقيقة العبودية أن يستشعر الإنسان افتقاره إلى ربه وحاجته إليه. -9

نَمَا رجَُلٌ يَ )  قاَلَ  وعنه: أنَّ رسول الله  - 618 سُهُ، مُرَجِ لٌ رأَسَهُ، يََتَْالُ فِ مَشْيَتهِ، إِذْ خَسَفَ شِي فِ حُلَّةٍ تُ عْجِبُهُ نَ فْ بَ ي ْ
 متفقٌ عَلَيْهِ.  (  اللهُ بِهِ، فَ هُوَ يَ تَجَلْجَلُ فِ الَأرضِ إِلََ يَ وْمِ القِيَامَةِ 

 .  يَ نْزِلُ »مُرَجِ لٌ رأَسَهُ«: أيْ مَُُشِ طهُُ، »يَ تَجَلْجَلُ« بالْيمين: أيْ يَ غُوصُ وَ 
 ========== 

نَ )   ، وعند مسلم ) ممن كان قبلكم ( .  أي: يختال ويتكبرَّ (  ينما رجلٌ يَ تَ بَخْتَرُ وفي رواية ) ب( مَا رجَُلٌ يَشِي بَ ي ْ
 الت َّبَخْتُر: مِشْية فيها تَماَيلُ.  :-رحمه الله-قال ابن هبيرة 

قال أبو العباس  (  يمشي في بُ رْدَيْهواية ) وفي ر ،  وقيل: إزار ورداء، وهو الأشهر الحلَُّة: ثوبان أحدهما فوق الآخر،  ( فِ حُلَّةٍ ) 
 .  البُردَْان: الرهدَِاءُ، والإزارُ و  :-رحمه الله- القرطبي

الكمال والاستحسان، بعين إعجاب الرجل بنفسه: هو ملحظتَُه لها  :-رحمه الله-ال أبو العباس القرطبي ( ق تُ عْجِبُهُ نَ فْسُهُ ) 
 عَها على الغير واحْتَ قَرهَ، فهو الكِبر المذموم.مع نسيان مِنَّة الله تعالى، فإنْ رَف َ 

 تَ رْجِيل الشَّعر: المراد به شَعر الرأس خاصة.  (  مُرَجِ لٌ رأَسَهُ )  
 سه . أي يمشي متبخترا  متمايل  معجبا  بنف ( يََتَْالُ فِ مَشْيَتهِ )  
ن باب ضَرَبَ، جُل، يقال: خَسَفَ المكانُ خَسْف ا، مالمعنى: غَارَتِ الأرضُ بذلك الرَّ  أي : الأرض  ، (  إِذْ خَسَفَ اُلله بِهِ  )

 .  وخُسُوف ا أيض ا: غَارَ في الأرض
. ( يتَجَلْجَلُ )   :-رحمه الله-ل النووي قا(  فَ هُوَ يَ تَجَلْجَلُ فِ الَأرضِ إِلََ يَ وْمِ القِيَامَةِ  )  بالجيم، أي: يتحرك وينزل مضطربا 

 . يُخسف به مع تحرهك واضطراب ( يتجلجل: )  وقال القرطبي  
فعاقبه الله بأن خسف به الأرض إلى يوم ؛ فالرجل كان معجب ا بهيئته ولباسه، وذمه  الإعجاب بالنفس يمالحديث دليل على تحر -1

 القيامة . 
 .  : العجب ظن الإنسان في نفسه استحقاق منزلة هو غير مستحق لها ل الراغب الأصفهانيقا
 .  لا أعلم في المصلين شيئا  شرًّا من العُجْب أن ترى أن عندك شيئا  ليس عند غيِرك، :  عُجْب، فقالئل ابن المبارك عن الس

 لما تكبر وتعالى وأعجب بنفسه .  -كما تقدم-وقد خسف الله بقارون  
 عواقب الإعجاب بالنفس . -2
 جب طريق إلَ الهلاك: الع

اَ أوُتيِتُهُ عَلَى عِ )  قال الله عز وجل أهَْلَكَ مِنْ قَ بْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدر مِنْهُ قُ وَّة  وَأَكْثَ رُ   لْم  عِنْدِي أوََلمَْ يَ عْلَمْ أَنَّ اللََّّ قَدْ قاَلَ إِنمَّ
نْ يَا يَا ليَْتَ لنََا مِثْلَ مَا جَمْع ا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنوُبِهِمُ الْمُجْرمُِونَ * فَخَرجََ عَلَى قَ وْمِهِ في زيِنَتِهِ قاَلَ الَّذِينَ يرُيِدُونَ  أوُتَِ قاَرُونُ إنَِّهُ الْحيََاةَ الدر

 ( .  لَذُو حَظه  عَظِيم
اَ أوُتيِتُهُ عَلَى عِلْم  عِنْدِي )   قال تعالى في قصة قارون :  قال المناوي   فثمرة العجب الهلك. ( فَخَسَفْنَا بِهِ  )  قال الله تعالى  (قاَلَ إِنمَّ

 . رواه مسلم  هلك الناس فهو أهلكهم(إذا قال الرجل: ) قال أن رسول الله  وعن أبّ هريرة 
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هذا الحديث معناه لا أعلم خلف ا فيه بين أهل العلم: أن الرجل يقول ذلك القول احتقار ا للناس وازدراء  بهم  :  ابن عبد البرقال 
 .   وإعجابا  بنفسه

 العلم النافع والعمل الصالح:عجب صارف ومانع من وال
ا يعبدون ويدأبون، حتَّ يعُجبَ بهم الناس، وتعُجِبهم نفوسهم، يمرقون من الدين مروق إن فيكم قوم  )  . قال : قال عن أنس 

 .أخرجه أحمد  (  السهم من الرمية
 والعجب من أسباب العذاب: 

 .  (  إذ خسف الله به، فهو يتجلجل إلى يوم القيامة . .. بينما رجل يمشي في حُلَّة ، تعجبه نفسه كما في حديث الباب ) 
 عظم الذنوب التِ يجب أن يَُشى منها: والعجب من أ

 . (  لو لم تكونوا تذنبون خشيتُ عليكم أكثر من ذلك: العجب)  . قال : قال عن أنس 
 : النصر وتَلُّف والخسارة الهزية  أسباب من العجبو

ئ ا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ  لَقَدْ نَصَركَُمُ اللَُّّ في مَوَاطِنَ كَثِيرةَ  وَيَ وْمَ حُنَيْن  إِذْ أعَْ )  قال الله عز وجل جَبَ تْكُمْ كَثْ رَتُكُمْ فَ لَمْ تُ غْنِ عَنْكُمْ شَي ْ
تُمْ مُدْبِريِنَ   ( . بماَ رَحُبَتْ ثَُّ وَلَّي ْ

ا  جابهم، وأن النصر بما أنزله على رسوله وأيده به، إذ لم يكن منه من سبب الهزيمة م فأخبر أن الهزيمة بذنوبهم وإع:  ابن القيم قال 
 .  كان منه 

 والعجب من المهلكات: 
 .  )ثلث مهلكات: شح مطاع، وهو ى متبع، وإعجاب المرء بنفسه...(   قال 

 ب . الهلك في اثنتين: القنوط والعج: قال ابن مسعود 
 العقوبة:العجب من أسباب سلب النعم ووقوع 

ئ ا وَفَجَّرْنَا خِلَلَهمَُا نَهرَ ا * وكََانَ لَهُ ثََرٌَ فَ قَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرهُُ أَنَا كِلْتَا الْجنَ َّتَيْنِ آتَتْ أكُُلَهَا وَلمَْ تَظْ )   قال الله عز وجل لِمْ مِنْهُ شَي ْ
اأَكْثَ رُ مِنْكَ مَالا  وَأعََزر نَ فَر ا * وَدَخَلَ جَن َّ   ( . تَهُ وَهُوَ ظاَلمٌ لنَِ فْسِهِ قاَلَ مَا أَظُنر أَنْ تبَِيدَ هَذِهِ أبَدَ 

 ب . أي: بما يوجب سلب النعمة، وهو الكفر والعج ( وَهُوَ ظاَلمٌ لنَِ فْسِهِ   ) قال العلامة القاسَي
 عجب من الأسباب المحبطة للأعمال:وال

نْ يَ قُلْ هَلْ نُ نَ بهِئُكُمْ بِالْأَ ) قال الله عز وجل مُْ يُحْسِنُونَ صُن ْع اخْسَريِنَ أعَْمَالا  * الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُ هُمْ في الْحيََاةِ الدر  ( . ا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنهَّ
يعتقدون أنهم يعملون ذلك على الوجه اللئق؛ لإعجابهم بأعمالهم التي سعَوا في إقامتها، وكابدوا في : قال العلامة الألوسي

 تحصيلها. 
 والعجب من أسباب فساد الأعمال:

 .  من العجب ورؤية النفسرحمه الله: فل شيء أفسد للأعمال  قال ابن القيم
 : الكبر إلَ يدعو العجب

 .  رحمه الله: اعلم أن من أسباب الكبر العجب؛ فإن من أعُجب بشيء تكبر به  قال ابن الْوزي
 :العجب بلاء

 .  النعمة التي لا يُحسد عليها صاحبها التواضع، والبلء الذي لا يرُحم صاحبه عليه العجب : رحمه الله  قال المبرد 
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 ال السلف : من أقو -3
عجَبَ لا يصعَدُ له عَمَلٌ،  وإنَّك أن تبيتَ نائم ا وتصبِ :  قال ابنُ القَيهِمِ 

ُ
حَ نادِم ا خيٌر من أن تبيتَ قائم ا وتُصبِحَ مُعجَب ا؛ فإنَّ الم

ذنبِين أحبر إلى اللَِّّ من زَجَ 
ُ
، وأنيُن الم ُدِلهِين، ولعَلَّ اللََّّ وإنَّك إن تَضحَكْ وأنت معتَرِفٌ خيٌر من أن تبكيَ وأنت مُدِلٌّ

ُسَبهِحين الم
لِ الم

ذَّنبِ دواء  استخرج به داء  قاتِل  هو فيك ولا تشعُرُ! فلِلَّه في أهلِ طاعتِه ومعصيتِه أسرارٌ لا يعلَمُها إلاَّ هو، ولا  أسقاه بهذا ال
 .  رِ يطالعُِها إلاَّ أهلُ البصائرِِ، فيَعرفِون منها بقَدرِ ما تنالهُ معارفُ البَشَ 

 ن أبيتَ نائمِ ا وأُصبِحَ نادِم ا أحَبر إليَّ مِن أن أبيتَ قائمِ ا وأُصبِحَ مُعجَب ا . عن مُطرَهِفِ بنِ عبدِ اللَِّّ بنِ الشهِخهِيِر، قال: لأو 
: )قلُتُ: لا أفلَحَ   مَن زكَّى نفسَه، أو أعجَبَ تْه(   -واللَِّّ -وقال الذَّهبير بعدَ أن أورَد كلمَ مُطرَهِف 

لئير: وق
ُ
  فيه أدركَْتُ منه حاجتي: مَن استكثَ رَ عَمَلَه، ونَسِيَ ذُنوبهَ، وأعجِبَ برأيِه قال إبليسُ: ثلثٌ مَن كُنَّ  ال عَمرُو بنُ قيَس  الم

. 
النَّدامةُ، وثََرَةُ العُجْبِ البُغضُ، وثََرَةُ كان ذو النرونِ يقولُ: أربعَُ خِلل  لها ثََرَةٌ: العَجَلةُ، والعُجْبُ، واللَّجاجةُ، والشَّرهَُ؛ فثَمرةُ العَجَلةِ و 

 .  الَحيرةُ، وثََرَةُ الشَّرهَِ الفاقةُ اللَّجاجةِ 
فمن طلب العلم للعمل كسره العلم، وبكى على نفسه، ومن طلب العلم للمدارس والإفتاء والفخر والرياء: تحامق  :  ل الذهبيوقا

 .  واختال، وازدرى بالناس، وأهلكه العجب
يدفعه إلى رؤية نفسه أفضل من غيره، ث يظهر ذلك لعُجب بالنفس قد يكون مقدمة للكبر؛ فإعجاب الإنسان بنفسه قد أن ا-4

 في كلمه ومشيته وتعاملته. 
وكثير ا ما يقرنِ الناس بين الرياء والعجب؛ فالرياء من باب الإشراك بالخلق، والعجب من باب الإشراك  :  قال ابن تيمية-5

كَ نَ عْبُدُ ) حال المستكبر، فالمرائي لا يحقق قوله بالنفس وهذا  كَ نَسْتَعِينُ )  والمعجب لا يحقق قوله  (إِياَّ كَ ) فمن حقق قوله (وَإِياَّ إِياَّ
كَ نَسْتَعِينُ )  خرج عن الرياء، ومن حقق قوله( نَ عْبُدُ   .  خرج عن الإعجاب( وَإِياَّ

فيتولد من العُجب الكبر، ومن الكبر الآفات عُجب يدعو إلى الكبر؛ لأنه أحد أسبابه، رحمه الله: واعلم أن ال قال ابن قدامة-6
الكثيرة، وهذا مع الخلق، فأما مع الخالق فإن العُجب بالطاعات نتيجة استعظامها، فكأنهَ يمنُر على الله تعالى بفعلها، وينسى 

رضيها وأعُجب بها،   يتفقد آفات الأعمال من خاف ردها دون من نعمته عليه بتوفيقه لها، ويعمى عن آفاتها المفسدة لها، وإنما
والعُجب إنما يكون بوصف كمال من علم أو عمل، فإن انضاف إلى ذلك أن يرى حقا  له عند الله إدلالا ، فالعُجب يحصل 

 .  باستعظام ما عُجِب به، والإدلال يوجب توقع الجزاء، مثل أن يتوقع إجابة دعائه وينكر رده
قد يَ عْرِضُ له آفةُ العجب، فَمَنْ أعُجِبَ بعمله؛ حَبِطَ عملُه، وكذلك مَن استكبر؛  اعلمْ أنَّ الإخلص : رحمه الله النووي ال ق-7

 . حَبِطَ عملُه
 أن الله قادر على العقوبة بما يشاء؛ فقد خسف الله بالرجل الأرض، وجعل عذابه مستمر ا إلى يوم القيامة. -8
 يعني سقوطها.  ولا يهمل؛ وقد يؤخر العقوبة، لكن ذلك لاأن الله سبحانه يمهل -9

 أن الجزاء قد يكون من جنس العمل؛ فمن تعاظم واختال على الأرض عوقب بالخسف فيها. -10
تأكل جسد هذا الرجل، فيمكن أن يُ لْغَزَ به، فيقال: كافر لا يبلى  ما قاله في "الفتح": مقتضى هذا الحديث أن الأرض لا -11

 .لموت. انتهى ا جسده بعد
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تعجيل المؤاخذة على الذنوب، وأن عُجب المرء بنفسه، وثوبه،  رحمه الله: يفيد هذا الحديث تركَ الأمن من قال القرطبي  -12
 وكبيرة.   وهيئته حرام،

الْبَّاريِن،  بنَِ فْسِهِ حَتََّّ يكُْتَبَ فِلَا يَ زَالُ الرَّجُلُ يَذْهَبُ )  قاَلَ: قاَلَ رسول الله  وعن سَلَمةَ بنِ الأكْوعَِ  - 619
 رواه التُمذي،  وقال: »حديث حسن«.   ( فَ يُصيبَهُ مَا أصَابَِمُْ 

 »يَذْهَبُ بنَِ فْسِهِ« أيْ: يَ رْتَفِعُ وَيَ تَكبرَُّ. 
 ========== 

 أي : يرفع نفسه ويعظمها . ( يَذْهَبُ بنَِ فْسِهِ ) 
إعجاب بنفسه، أو احتقار للآخرين، أو تعاظم في المكانة، يبدأ بأمور تبدو صغيرة:  فالإنسان قد، التحذير الشديد من الكِبر-1

 ث يستمر حتَّ يصبح الكبر خُلُق ا ملزم ا له. 
 .  أن الكِبر قد يقود صاحبه إلى الهلك-2
ئ ا، ولذلك ينبغي علج فالإنسان لا يصبح جبار ا في لحظة، وإنما قد يبدأ بتعظيم النفس والتكبر شيئ ا فشي، ن الأخلق تتدرجأ-3
 كبر من بدايته.ال
 التواضع.الحث على -4
فالحديث لا يحذر فقط من ظلم الناس، بل من الطريق والأخلق التي تقود إلى ذلك،  ، التحذير من التشبه بأخلق الجبارين-5

 كالاستعلء والعجب والتكبر. 
فسه بنفسه، فيرى لها من الفضل على أن الإنسان قد يرفع نيدل  (يذهب بنفسه ) قوله ، فخطورة تزكية الإنسان لنفسه -6

 والمكانة ما لا يليق بها. 
يبدأ الأمر بإعجاب القلب بالنفس، ث يظهر في الكلم والتعامل  فقد ، الكبر يبدأ من الداخل قبل أن يظهر على الجوارح أن-7

 والتصرفات. 
 .  الاستمرار على الخلُُق السيئ يجعله صفة راسخة  أن-8
كلما ارتفعت مكانة الإنسان احتاج إلى مزيد من مراقبة نفسه؛ لأن كثرة مدح الناس قد ،  ونان فتنةأن الشهرة والمنصب قد يك-9

 تغذي العُجب والغرور. 
 


